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  لوقامتى و  ينجيل  إسب بح الميلاد                                     

 مع الأب ابراهيم سعد
 

                                                                                                                                                                                5/12/2017  

 
إنّ مرقس الإنجيليّ لم يكتب لنا عن  .ولوقا ن متّ االإنجيلي   رواه لناالميلاد الخلاصيّ كما  ثفي حد   نتأمّلفي زمن العيد، 

، متكلِّّمًا لا عن ميلاد يسوع ميلاد الربّ يسوع وطفولته، في حين أن  القدِّيس يوحنّا قد روى لنا الميلاد بطريقة لاهوتيّة
ن فقد كتبا لنا عن ميلاد الربّ يسوع بالجسد من مريم لآب. أمّا متّ ولوقا الإنجيلي االأزليّة من اته عن ولاد إنّّا ،بالجسد

  ،من يوميّاتنا" ايدخل العيد على أيّّمنا في صبح "يومً لنا أن نطرح السؤال على ذواتنا: هل  د  في هذا الزّمن، لا ب  العذراء. 
إلى العيد فنتحوّل إلى عنصر من عناصره الفعّالة؟ بمعنى نحن ندخل  أمة أيّّم الروزنامة؛ بينه وبين بقيّ  فرق   مِّن دون وجود أيّ 

بالأمور الخارجيّة كالزينة والأضواء، وبالتّالي مع انتهاء تلك المباهج،  مرتبطاًفي هذا العيد أصبح شعورنا بالفرح  آخر، هل
 نا بالمباهج الدنيويةّ إنّّا بولادة المخلِّّص فينا؟بعٌ من الدّاخل وبالتّالي لا يتأثرّ فرح  نا؛ أم أنّ شعورنا بفرح العيد نايختفي فرح  

 العيدإلى ندخل حين ولكنّنا  ؛ينتهي مع زوالهاو  يتنا للأضواء والزينة الميلاديةّبرؤ  فرح نا إنّ العيد يدخل إلينا حين يرتبط
في  حين ي ولد الإنسان .نابولادة المسيح في الداخليّة، الخارجيّة إلى الأمور، ويتحوّل فرحنا من الأمور العيدصبح في ص لب ن  

له، وقد أصبحت واقعه الّذي  لأنّ الحياة قد و هِّبَت   غير مولود، كأن ه  أيلا يعود بإمكانه التصرّف وكأنهّ في العدم، الحياة، 
 ا على البداية، إذ مع ولادة الإنسان يبدأ تاريخه الخاصّ.إنّ الولادة لا تدلّ أبدًا على النّهاية إنّّ  لا يستطيع الهروب منه.

  لا ينتهي العيد إنّّا يبدأ من خلال ولادته في داخلنا. ،في يوم الاحتفال بعيد ميلاد الربّ يسوعالي وبالتّ 
دِّد لنا في الله على رعة نسيانهم للعيد، لذا نشكر هي س   كبيرة من أزمة   إنّ المؤمنين في عالمنا اليوم، يعُانون الكنيسة الّتي تُ 

 إن  ن، الأوّل سلبّي والثاني إيجابّي: سيان وجهاللنِّّ فنتذكّر تلك الولادة باستمرار.  بعيد الميلاد،للاحتفال  اكلّ سنة يومً 
سيئاته لسيان لنِّّ ا أنهّ سريع   ونلاحظم تجاهه، سيئاتِّ  سيانَ سيان لحسنات الآخرين في حين أنهّ لا يستطيع نِّ النِّّ  الإنسان سريع  

ن لا يستطيع أن يتناسى حضور الربّ في لمؤمِّ إنّ ا .إليهم بل يتفاخر فيهامع الآخرين في حين لا يمكنه أن ينسى إحساناته 
ن أن يرصد حضور الربّ في حياته كمَن يكون قد أعلن التزامه بالربّ بكلّ حريةّ. لا يمكن للمؤمِّ  حياته، وخاصّة عندما

تصويريةّ، فحضور الله غير مرئي للعين المجردة، ولكنّ الإنسان يستطيع لمس حضور الله ومجده في يرصد حدثًً معيّ نًا بآلة 
الهموم الحياتيّة أنّ لإنسان بذلك الحضور الإلهيّ، أم هل يشعر ا :فإنّ السؤال الّذي ي طرحَ هو ،حياته اليوميّة. وبالتّالي

، تنقلب كلّ هذه الفترة من السّنةفي  ؟إحساس  بحضور الله في حياتهتقتل فيه كلّ  تواجهه في كلّ يوم،والدّنيويةّ الّتي 
زمن العيد هذا، ففي  في يد الزّمن، عِّوَضَ أن يكون الزّمن ألعوبةً في يد الإنسان. ييس، إذ يتحوّل الإنسان إلى دمية  المقا
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مي لإصغاء إلى توقعّات عالِّ ل شاشات التلفزةنفعلة لا فاعلة، إذ نراهم م سمرِّين أمام نلاحظ أنّ المؤمنين ي صبحون عناصر م  
أصبحت  ياةن وتفكيره ورؤيته إلى الحن  وغير مؤمن : إذ إنّ تصرفّات المؤمِّ التمييز بين مؤمِّ  يصعب. في عالمنا اليوم، الفلك

لم  حقًّا نشعر بحضور الله في حياتنا؟ زلنا ما هلوتصرفّاته وتفكيره. وهنا نطرح السؤال:  إلى الحياة نمشابهة لرؤية غير المؤمِّ 
ل الله خُّ تدَ  إلّا كي يلومه على عدم تدخُّله المباشر في تغيير مسار الأحداث العالميّة، رافضًا في حياته يعد الإنسان  يتذكّر  اللهَ 

الرغبة للمبادرة في إنّ الربّ يتدخّل في تغيير مسار العالم بشكل  غير مباشر حين يزرع في الإنسان حياته الخاصّة. في 
للأسف، غير أنّهم  وفرحهم، ئته، لأنّ في ذلك سعادة البشروِّفق مشي إن  الربّ يتمنّى أن يسير العالم مساعدة الاخرين.

منين بعض المؤ  اه لَ شعورَ ولكن لا يمكننا تج فقدوا كلّ إحساس  بحضور الله في حياتم، لذا هم ي عانون من الإحباط واليأس.
أكبر من  براحة عيشي في حياته بحضور الله شعري  الإنسان الّذي لاإنّ  رؤيتهم لحضوره الفعّال فيه.في هذا العالم و بوجود الله 

فالعالم ينظر  ،شيئة اللهلم هتُقيقو شيئته لم هتُقيقبين  في صراع  داخليّ يتخبّط ، لأنّ هذا الأخير الإنسان الّذي يعي حضوره
للاضطهادات عند إعلانهم كلمة  ءيتعر ض هؤلالذا على أنّهم يعيشون خارج هذا الزّمن، إلى الّذين ي طبِّّقون مشيئة الله 

  الحقّ.
يتناوبون السَّهر  في اللّيل على رعيّتهم. فحضرهم ملاكُ الربِّّ وأشرق  ، وكان في تلك النّاحية رعاةٌ يبيتون في البريةّ"

ركم بفرحٍ عظيمٍ يكون فرحُ الشَّعب مجدُ الربِّّ حولهم، فخافوا خوفاً شديدًا. فقال لهم  الملاك: "لا تخافوا، ها إنّّ أبُشِّّ
دون طِّفلًا مُقمَّطاً مُضجعًا  كلِّّه: وُلِّد لكم اليوم مُُلِّّصٌ في مدينة داود، وهو المسيح الربّ. وإليكم هذه العلامة: ست جِّ

ون الله فيقولون: "المجدُ لله في العلى! والسَّلام في وانضمّ إلى الملاكِّ بغتةً جمهورُ الجنُدِّ السّماويّين يُسبِّّح في مذود."
لُمَّ بنا إلى  الأرضِّ للنّاس فإنّّم أهل رضاه!" فلـمّا انصرف الملائكة عنهم إلى السّماء، قال الرُّعاة بعضهم لبعض: "ه 

." وجاؤوا مُسرعين، فو جدوا مريم ويوسف  بيت لحم   ، ذلك الّذي أخبر  نا به الربَّ والطِّّفل مُضجعًا في  ، فنرى ما حدث 
عوا الرُّعاة تعجّبوا مـمّا قالوا لهم. ذجعلوا يُُبرون بما قيل  لهم في ذلك الطِّّفل. فجميع الّ  ،المذود. ولـمّا رأوا ذلك ين سَ ِّ

عوا  .وكانت مريم تحفظُ جميع  هذه الأمور، وتتأملّها في قلبها دون الله ويُسبِّّحونه على كلِّّ ما سَ ِّ ورجع الرُّعاة وهم يمجِّّ
 (.20-8: 1)لوقا  ."ورأوا كما قيل  لهم

لهم لا المأكل ولا المنامة، وقد كانوا يتناوبون الس هر على رعيّتهم. إنّ البريةّ  امنً مؤ  في البريةّ ولم يكن  كان الرّعاة يعيشون
كما أن    ،صولهم على المساعدةلح وجود إمكانيّة دونمن  فيها فالرّعاة كانوا يتعر ضون للمخاطرة: ت شير إلى الوَحدة والمتروكيّ 

كان الرّعاة يسهرون على رعيّتهم في اللّيل البعض منهم ماتوا مِّن دون أن يدري بهم أحد إلّا بعد مرور فترة  طويلة من الز من.
أهميّة الس هر في اللّيل والنّهار كي لا ي فاجئنا مجيء الربّ. في  هموبالتّالي نتعلّم منوفي النّهار كي لا ت صاب الرعيّة بأيّ أذى، 

كلّ ظهور  له، يطلب ملاك الربّ من الإنسان عدم الخوف. إنّ ملاك الربّ لا يأتي إلى الإنسان إلاّ حين يكون هذا 
دة والخوف والاضطراب. فمثلًا، حين انتاب يو   سف الشكّ في أمر مريم، ظهر له الملاك قائلاً له:الأخير في حالة  من الشِّّ
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، وقد أحدثَ هذا الظّهور تُوّلًا جذريًّّ في حياة يوسف. كذلك، على يوسف بأن تأخذ امرأتك إلى بيتكلا تخف يّ 
ن سببًا الله، وسيكو  ه، لأنّ هذا التغيير آت  من لَد نِّ عن ظهور الربّ ل وف من أيِّّ تغيير في حياته ناتج  المؤمن عدم الخ

هو نتيجة ولادة المخلِّّص المنتظر، وبالتّالي هو فرحٌ وهذا الفرح ر الملاك الرّعاة "بفرح  عظيم"، لسلامه الداخليّ. لقد بش  
م عن عمله الخلاصيّ الّذي تّم في الماضي أو الّذي "اليوم" هو زمن الله، فالله لا يتكلّ ميع النّاس من دون استثناء. إنّ لج

 بل، فعمل الله الخلاصيّ للبشر يتمّ اليوم وفي كلّ يوم. سيتمّ في المستق
 بسيطة، لا ت عبرِّّ عن مجد الله وعظمته ، هي علامةٌ "طفلًا م ضجعًا مقم طاً في مذود":إنَّ العلامة الّتي أعطاها الملاك للرّعاة

 مع أعمال   الربّ له يجب أن يترافقَ يعتقد الإنسان أن  ظهور  الله. لبشر الّذي يبحثون عن الخوارق لرؤية عظمةِّ لبالنسبة 
طفلًا  له للإنسان عكس ذلك حين ظهر قد أثبتَ  غير أن  الله في الحقيقةِّ  زل وأعاصير وما شابه من الخوارق،خارقة كزلا

نّ . إن من خلال المهم ش والمتروك، وفي أماكن لا يتوقّع الإنسان ظهور الله فيهاذود، فالله يظهر للمؤمِّ م ضجعًا مقم طاً في مِّ 
 الإنسان لا يعني أبدًا أنّ الله يطلب شفقةهذا الكلام  ، ولكن  بين البشر الربّ قد و لِّد في مذود، لأنهّ لم يكن له مكان

 ، أيبيت لحمَ في  ذود. و لِّد الطفّل الإلهيّ، في مذود  ن يحتاج حقيقةً إلى الشفقة هو الإنسان لا الله المولود في مِّ مَ  ، لأن  عليه
ن الولادة فيه، لأنّ يتمكّن مِّ ه، فإنّ الربّ لن ونمع الّذين يحتاج ن كسر خبزهمِّ  نالمؤمِّ  تمكّنفي بيت الخبز، وبالتّالي إن لم ي

رمز إلى المسيح المائت، الّذي ل ف  ود، يذإنّ الطفل المقم ط في مِّ لمنا من خلال كلّ مهم ش ومتروك. ولَد في عاالربّ ي  
م ضجعًا في  الجديد. إذًا، إنّ العلامة نفسها نراها في ميلاد الربّ وموته: "مقم طاً يوسف الراّمي قبرع في ضجِّ بالأقمطة، وأ  

يتَ في مِّ  مذود". و لد المسيح إنّ الإنسان . ه في حياته الأبديةّ الّتي لا موت فيهالَ ي دخِّ لحياة الإنسان القديمة،  ذود، كي يم 
لحظة من الجوع، إن لم يحصل على المساعدة  ةفي أيّ لن ينجح في الموت عن الذّات إلّا حين يعطي الحياة لإنسان قد يموت 

  من الآخرين.
 ينقل لنا .واحد عدّة ملائكة لا ملاك  وجود ، أي لتسبيح الله الج ند السماويّين" "جمهور   حضور يذكر الكتاب المقدَّس

برنا عن اليوم الأخير بكلامه عن المِّ من خلال هذا النّص الإنجيليّ  وتيًّا،لك  مشهدًا مَ  قاالقدِّيس لو  ذود: فكما أنّ ، إذ يخ 
كذلك ت سبِّّح الملائكة  الله، السّاكن في السماوات والجالس   ليلاً نهاراً،الطِّّفل الإلهيّ المولود في المذود،  ،الملائكة تسبِّّح الله

يدفعنا الطِّّفل المولود إلى تغيير ذهنيّتنا وأفكارنا، فالعالم يسعى إلى طمر المولود  في زمن العيد، .اليوم الأخير في على العرش،
لم  اكنَ مأفي  في طمر المولود، لأنهّ سيظهر العالم لن ينجح ن  إ. اولوا طمره حين تجس د في أرض البشرفينا وقتله، كما ح

 يومًا. ا الإنسانيفتكر فيه
لله في العلى، وعلى الأرض السّلام، وفي النّاس المسرةّ". "المجد  الملائكة الله قائلةً: حتالولادة الإلهيّة، سبَّ  في حدث

 .أقسام منفصلة: المجد لله في السّماء، والسّلام في الأرض، والمسرةّ في النّاس ةن ثلاثمِّ  يعتقد المؤمنون أنّ هذا النشيد مؤلّفٌ 
: فالملائكة أخبروا البشر أنّ من هذا الن شيد ونقله إلينا الإنجيليّ لوقا هو مختلف تمامًا عمّا فَهِّمَه البشرما رتلّه الملائكة  إنّ 

ون الله رض  سينعكس سلامًا في الأرض، وفرحًا في النّاس الّذين ي  هو مجد الله السماويّ قد حلّ بيننا بولادة المسيح المخلِّّص، و 
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"هذا هو  أنّ يسوع المسيح هو سبب مسرتّه، قائلًا: ،علن يوم عماد يسوع على نهر الأردنّ إنّ الله الآب قد أَ ويقبلون به. 
 لي في كلّ الأشخاص الّذين قبلوا الابنايسوع، وبالتّ الربّ إذًا، إنّ مسرةّ الله الآب هي في ابني الحبيب الّذي به سررت". 

  الله. نِّ د  ن لَ السّلام الإلهيّ، أي السّلام الآتي مِّ  نا، منحأرضنا يسوع، بولادته علىالربّ إنّ  ويحاولون التشبّه به.
وقد اختاره الله من بين إخوته، وجعله مَلِّكًا على شعبه، لي حقِّق عن داود الملك الّذي كان راعيًا،  يُبرنا العهد القديم

بنى لله هيكلاً صغيراً حين ، مشروعه الخاصّ  ذَ ف  ن َ ود قد فشل في تُقيق مشروع الله، إذ غير أن  داالخلاصيّ للبشر.  همشروع
يكَل"، والكنيسة الصغيرة أي في اللّغة العبريةّ ي سمّى "ه "القصر"إن   الطريقة سينال رضى الله. ه معتقدًا أنهّ بتلكفي قصرِّ 

، غير أنّ الله لا قَصرِّه الكبيرإنّ داود جعل من الهيكل قِّسمًا من أقسام  .يكَل"ا في اللّغة العِّبريةّ ت سمّى "هالكابيلا هي أيضً 
عادة بناء إنّ  يرغب في أن يسود على البشر ويملأ حياتم كلّها من حضوره. فهو، ي صبح قسمًا من أقسام القصريقبل بأن 

اليهود قد إنّ إلى الكنيسة وتغلغلت فيها.  ت  لَ صَ وَ ف َ استمرّت عبر التّاريخ  ،الهياكل في قصور الملوك والمتمولّين هي عادة وثنيّة
اليهود تلك العادة، فأصبحت مراكز العبادة، أي  م. وتوارثت المسيحيّة منصغيرةً داخل قصور ملوكه لَ أنشأوا هياكِّ 

إنّ المشكلة لا تكمن في كلّ مراكز البطريركيّات.  أصبحت اليوم موجودة، و ة في القصور المسيحيّة قديماًالكابيلات، موجود
تلك بنائهم  هؤلاء عندساقفة تلك الكابيلات في مراكز إقامتهم، إنّّا المشكلة تكمن في ذهنيّة في بناء الملوك والبطاركة والأ

المتموِّل من بناء الهيكل في مكان إقامته؟ على الإنسان المتموِّل ألّا  لسؤال ي طرحَ حول هدف هذا الإنسانوهنا االهياكل. 
وبالتّالي  ،يستطيع إرضاء الله الّذي ي قيمه في بيته، المذبح الصّغيربذهنيّة أنهّ من خلال هذا داخل قصره يبني هذا الهيكل 

لله لا أن يصبح الهيكل جزءًا صغيراً من  على القصور أن تتحوّل إلى هياكلَ  الأرضيّة.ه لكلّ ممتلكات هالحصول على حماية  من
أنهّ يسعى إلى جعل  اكل الإنسان وهيلقي الضوء على إحدى مشي   إنّ بناء الهياكل الصغيرة داخل القصور، أجزاء القصر.

ق عليه، ي شفِّ فالإلهيّ فيرى فيه طفلاً صغيراً فقيراً،  ن إلى المولودينظر المؤمِّ  ه، لا أن ي صبح هو شبيهًا بالله.الله شبيهًا ب
إلى كتلة  من الحنان والعطف تجاه هذا المولود "الض عيف" بالنسبة له. إخوتي، إنّ الله قد و لِّد في  عندها نويتحوّل المؤمِّ 

اطً  ،مذود   بل من أجل ردّ الإنسانيّة المفقودة إلى البشر الّذين يتصرفّون  ،بالبهائم، لا من أجل حصوله على شفقة البشر امُ 
 مع بعضهم البعض بطريقة حيوانيّة.

، لا ينتمون إلى فئة الرّعاة الّذين تكلّم عنهم العهد القديم على لسان أنبيائه لّذين تكلّم عنهم الإنجيليّ لوقاإنّ الرّعاة ا
إنّ الرّعاة الّذين جاؤوا لرؤية  ."ون غنمي، يقول الربّ رعَ هم ولا يَ ون أنفسَ رعَ عاة الّذين يَ للرّ  "ويلٌ  :فيهم إرميا وحزقيال، قائلاً 

بعد سماعهم لبشارة الولادة من الملاك، سب قول الإنجيل. بح ،هر على رعيّتهمكانوا يتناوبون الس    ةٌ هم رعا ،المولود الإلهيّ 
على الانتظار أكثر. إنّ هذه العبارة  قدرة هؤلاء الرّعاةجاؤوا م سرعين لرؤية الطِّّفل. إنّ عبارة "م سرِّعين" ت شير إلى عدم 

سوة عند لطلب يسوع منه، كما يتوارد إلى ذهننا أيضًا مشهد النِّّ  سريعًا استجابةً  تجعلنا نتذكّر حادثة زكّا العشار، الّذي نزلَ 
، الإلهيّة البشارةالإنسان عندما يتلّقى قيامة المسيح من القبر الفارغ، فأسرعن لإخبار التّلاميذ بالأمر.  القبر اللّواتي اكتشف نَ 

قل تلك البشارة، وبالتّالي ي صبح زمنه زمنًا م سرعًا ومتحرِّكًا على لا يعود بإمكانه البقاء في مكانه، بل ي صبح مندفعًا إلى ن
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لهم، وقد اعترت  بشارة الملاك ،مالتقوا به الّذينالرّعاة الّذين أخبروا كلّ  ه عبر التّاريخ هو إنجيل  ل  تم  تناق    إنجيل   الدّوام. إنّ أوّلَ 
  الرّعاة.  مِّنتلك البشارة  واسَمع الّذينالدهشة كلّ 

فظتلك الأمور  "وكانت مريم تحفظ جميع فظها عن ظهر قلب، أي غيبًا وتتأمّلها في قلبها". إنّ حِّ  ،الأمور لا يعني أبدًا حِّ
 حَملَ في داخلهالإناء الّذي  ذلك ،لقد كانت مريم. التشويه والفسادبعيدةً عن  ،الإنجيل، تلك البشارة السّارة جعلَ  عنييإنّّا 

ت كلمة الله إلينا لقد وصلَ  ها لكلمة الله.من خلال إخلاصِّ  ت مريم على تلك البشرىد حافظَ الخلاصيّة، وق بشرى الله
لِّصين حَ نتيجة وجود مؤمِّ   ،نإنّ مريم هي صورة المؤمِّ أمانة.  ن الفساد والتشويه، فنقلوها إلينا بكلِّّ مِّ  تلك الكلمةظوا فِّ نين مخ 
قصّة الميلاد الحقيقيّة.  أنّها مدّعينميلاد الربّ رواية لون التعديلات على نين ي دخِّ أمّا اليوم، فنجد أنّ المؤمِّ حافظ الإنجيل. 

لظهور الخلافات العائليّة.  جتماع أصبح مناسبةً غير أنّ هذا الا العائلة كلّها،  العادة في عيد الميلاد، أن تجتمعت  لقد درجَ 
الشُّعور بفرح هذا العيد؟ إنّ : أين نحن مِّن على ذواتنا لالخلافات بين أفراد العائلة الواحدة، يدفعنا إلى طرح السؤا جودإنّ و 

في هذا العيد، كما أصبحت رسائل المعايدة المستهلكة والحلويّت  كميّات الشوكولاالعيد، ي قاس في أيّّمنا هذه، من خلال  
في لآخرين نا لمشاركتِّ ين أهميّة ناسِّ تَ قاييس المعتمدة للشُّعور بالعيد، م  المإحدى  ،النصيّة عبر كلّ وسائل التواصل الإجتماعيّ 

 زيّرتنا لهم ومعايدتنا لهم في هذه المناسبة السّارة.العيد من خلال 
إنّ  .بشارة ولادة ال م خلِّّص للآخرين إعلانهمن، وذلك من خلال كما فعل الجند السماويوّ   الربّ ومجَّدوه إنَّ الرّعاة سبّحوا

من خلال البستانّي  تم  الربّ يسوع  إعلان قيامةالّذين بش روا الآخرين بها، و الربّ تّمت على لسان الرّعاة البشارة بولادة 
في القيامة حين ظهر لتلميذَي  ج د الربّ ، وتمَ اءت صباح الأحد لت حنِّّط جسد الربّ الّذي ظهر لمريم المجدليّة حين ج

إلى كلّ تلك لقد لجأ الإنجيليّ لوقا . هما طوال مسيرة عودتما إلى قريتهماذلك الغريب الّذي رافقعماوس من خلال 
ولا ينالون حظوةً في عيون  من خلال الأشخاص الّذين لا يهتمّ بهم أحد لمؤمنين بهنّ الربّ يتجلّى لالصُّوَر ليقول لنا إ

ته اليوميّة، ن من رؤية المسيح، مولودًا، قائمًا أو ممج دًا في حياإذًا، كي يتمكّن المؤمِّ إخوتم البشر في الكثير من الأحيان. 
إذ لا أحد يهتمّ  ،فيها كأنّهم أمواتًا، غير مولودينيعيشون  المولودين في هذه الحياة والّذين عليه أن يهتمّ بالأشخاص

  واما عادولادة المسيح فيه، حين ينجح في إسعاد أحد المحتاجين الّذين فرح بن سيشعر إنّ المؤمِّ  باحتياجاتم البشريةّ.
 د غابت الابتسامة عن وجوههم بسبب عَوَزِّهم.الفرح، وق يعرفون طعم

. وهذه الطرافة نجدها في اساخرً  امتّ تتضمّن طَرافةً، أي مشهدًا مسرحيًّا يحتوي انتقادً إنّ رواية الميلاد عند الإنجيليّ 
إنّ حديثاً.  عن ملك اليهود المولود ، هيرودس،ملك اليهوديةّسائلين إذ جاء هؤلاء هيرودس  المجوس مع الملكتصرّف 

، ولذا قرّر سؤال الّذي طرحه المجوس على هيرودس يعبّر عن اعترافهم بالمولود الإلهيّ ملكًا لليهود بدلًا من هيرودسال
إنّ القوانين في  قى هو الحاكم الوحيد في مملكته.بيفهيرودس قتل المولود في بيت لحم، لأنهّ يشكّل خطراً على عرشه، 

فإنّ وجود مَلِّكين في مملكة   ،وبالتّالي .واحد  في كلّ مملكة، يجلس على العرش ويحكم مملكته الممالك، تقضي بوجود ملك
، وهذا ما يبرِّّر اضطراب الملك هيرودس وكلّ رؤساء اليهوديةّ، عند سماعهم تلك واحدة ي نبئ بانقسام المملكة وخرابها



6 
 

يذكِّرنا بحدث الصّلب، حين اضطرب قيافا ومعه كلّ رؤساء البشارة. إنّ اضطراب هيرودس ومعه سائر رؤساء اليهود، 
 . اليهود، ورفعوا قضيّتهم في شأن يسوع إلى الامبراطور الرومانّي طالبين منه قتله وصلبه

أمّا في الصّلب، فقد اعترف اليهود بشخص رؤسائهم أن  ملكَهم هو  ؛ملكهم ولادة إنّ المجوس الغرباء نقلوا لليهود خبر  
فقد . في الميلاد، اعترف المجوس بالملك الإلهيّ وسجدوا له، رافضين الخضوع لملك  بشريّ؛ أمّا في الصّلب،  يسوعالقيصر لا

، للمخلِّّصالمجوس إنهّ لغريبٌ أن يسجد الوثنّي، ملِّكًا عليهم بدلًا من يسوع، الملك الإلهيّ.  اعترف اليهود بالقيصر، الملك
ر لنا ما له.  السُّجودَ  ،الّذين كانوا في انتظار مجيئهاليهود، رفض ، في حين الّذين لم يكونوا بانتظاره هم إنّ هذا الأمر، يفسِّّ

رِّين، رين ي صبحون أو لِّين، والَأو لو ورد في الكتاب بأنّ الآخِّ  إنّ سجود . معتمدين يسوع المسيح معياراً لنان ي صبحون آخِّ
طِّّفل الإلهيّ، لا ليسجد لقد استجوب هيرودس المجوس حول مكان ولادة الالمجوس للطِّّفل المولود، ي عبّر عن خضوعهم له. 

دعّى أمامهم، إنّّا كي يقتله، فيقتل في الوقت نفسه، وعد الله لشعبه الّذي تُقّق من خلال ولادة هذا الطِّّفل، له كما ا
 ديّ. وبالتّالي فإنهّ يقتل الوعد الّذي كان الأساس في اختياره ملكًا على الش عب اليهو 

 ،إذ قد استدعى هيرودس المجوسلى الغشّ والخداع: ع لأنهّ م ستنِّدٌ كان تصرُّفاً شيطانيًا   إنّ تصرُّف  هيرودس مع المجوس
إنّ أورشليم، الّتي يحكمها هيرودس، هي  عودة لإخباره بمكانه.لالبحث عن الطِّّفل ومن ثمّ ا طالبًا منهم ،سرًّا وفي اللّيل

صغيرة المساحة بالنسبة إلى باقي الممالك، وبالتّالي كان على هيرودس، أن يطلب من الجيوش العسكريةّ في المملكة البحث 
جدوا له، لذا إنّ المجوس جاؤوا من المشرق ليبحثوا عن هذا الطِّّفل ويسعن هذا الطِّّفل، لا أن ي كلِّّف الغرباء بتلك ال مَهم ة. 

كان مؤك دًا أنّهم لن يعودوا إلى بلادهم قبل أن يجدوه، لذلك طلب منهم هيرودس العودة إليه لإخباره بمكان المولود. إنهّ 
بهدف قتله، لمستحيل على هيرودس الملك أن يجد الطِّّفل في أثناء بحثه عنه، لأنهّ لا يبحث عنه بِّغَرَض السُّجود له، إنّّا 

وعلى مكان  هو تفكيٌر شيطانّي لا إلهيّ. إنّ الأ مَم الوثنيّة قادرةٌ على إرشاد المؤمنين إلى الإله الحقيقيّ  فتفكير هيرودس
 .أكثر من رؤساء المؤمنين وملوكهم ولادته في وَسَطِّهم

منه أن يأخذ مريم للملاك على يوسف: في الأوّل، وكان ذلك قبل ولادة الطِّّفل، طالبًا  ينهور  إنّ الإنجيليّ متّى يذكر لنا ظُ 
امرأته إلى بيته؛ وفي الثاّني، وكان بعد ولادة يسوع، ظهر له الملاك طالبًا منه أن يأخذ الص بي وأمّه ويهرب بهما إلى مِّصر. 

وبالتّالي يمكننا الاستنتاج من هذا الكلام، أنّ مريم قبل الولادة،كانت مرتبطة بيوسف إذ قال له الملاك عنها "امرأتك"؛ أمّا 
 لا بزوجها يوسف.  يسوع د الولادة، فقد أصبحت مريم بالنسبة للملاك "أمّ الصّبي"، أي أنّها أصبحت مرتبطة بالطِّّفلبع

الّذي  الذهبَ المجوس للطِّّفل  كًا عليهم. قدّملِّ قدّموا له الهدايّ الّتي ت عبر عن اعترافهم به إلهاً ومَ  ،حين وجد المجوس الطِّّفل
لنا أنّ المجوس قد أدركوا هويةّ يسوع ورسالته  ظهر  من خلال هدايّهم، يَ . لشهادةللألوهة، والمر  ل كيّة، والبخورلَ يرمز للمَ 

أكثر من الش عب اليهوديّ الّذي ينتمي إليه يسوع. إنّ المجوس فعلوا كما أمرهم الملاك في الحلم، فعادوا إلى بلادهم في طريق 
 أخرى، من دون العودة إلى هيرودس الملك.
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المسيح عمليّة خلق  جديدة للبشريةّ، ومشروع خلاص جديد لهم. إنّ فكرة خلاص  بالنسبة لمتّى الإنجيليّ، تُشكِّل ولادة
منها إلى أرض الوعد. أمّا في  تُرير الش عب من عبوديتّه في مِّصر، وخروجهالله لشعبه، في العهد القديم، ظهرت أوّلًا في 

لصبّي وأمّه إلى مِّصر، استجابةً لطلب الملاك، لأنّ اليهود أرادوا التخلُّص من يسوع أنّ يوسف هرب بافنقرأ  ،إنجيل متّ 
لقد أراد اليهود، قتل المولود الإلهيّ، ومعه كلّ الّذين ي شبهونه. وهذا ما يختبره في عالم اليوم، كلّ حامل  للواء الحقّ،  بقتله.

ه على ت دين الحقّ الّتي  أصوات بسماعفالعالم لا يرغب ، لم الرافض للحقّ كلمة الله، إذ يتعر ض للقتل من قِّبَل أبناء هذا العا
أعماله الشريرة. ولكن لم ينجح العالم في قتل الحقّ، لذا سعى إلى قتل كلّ الّذين ينادون به، وهذا ما حصل مع أطفال بيت 

مشروع الله، وهذا ما نراه في هروب يوسف مع  لحم، الّذين ق تلوا على يد جنود الملك. إنّ الباطل لا يستطيع أبدًا أن ي عرقل
ثمّ عاد، بعد زوال الخطر على يد هؤلاء الجنود، بذهابه إلى مِّصر، و  الطِّّفل وأمّه إلى مِّصر. فالطِّّفل يسوع قد نجا من الموت

 حه يسوع المسيح.تِّ عنه، وبهذا نرى خروجًا جديدًا للش عب اليهوديّ من مِّصر، يفتَ 
. في الكتاب المقدّس، العهد القديم، لا "إنهّ ي دعى ناصريًّّ "، لكي يتمّ ما قيل بالأنبياء من مِّصر وسفعاد الطِّّفل وأمّه وي

. حزقيال فرفر أشعيا، سِّ فر إرميا، سِّ ، على سبيل المثال سِّ فره الخاصّ سِّ  لأنبياء"، إذ لكلّ نبيّ  اي طلق عليه اسم " انجد سفرً 
إنّ هذه ، يقول النبّي نبوءةً تتحقّق في المستقبل، وحين تتحق ق ي قال إنّ النبوءة الّتي أطلقها النبّي ف لان قد تُقّقت. عادةً 

 ين يكمن الخطأ في هذه النبوءة:أ ،ا نطرح السؤالجودة في كلّ الكتاب المقد س. وهن، غير مو ""إنهّ ي دعى ناصريًّّ  النبوءة:
ذِّع"، ريخيًّا، أم أنّ الس بب يكمن في أمراً من تأليفه أي غير صحيح تانقل إلينا الإنجيليّ أَ  الطباعة أو في الترجمة؟ إنّ كلمة "جِّ

ر". إنّ النبيّ أو "قضيب ذع يسّى وسيكون الراّعي الحقيقيّ   إشعيا تنب أ قائلاً إنّ قضيبًا" في العبريةّ ت تَرجم "نِّت سِّ سيخرج من جِّ
ر"، أي القضيب الّ هذا هو اعتر  والوحيد للش عب. ذع يسّى، وهو الّذي ذاف المؤمنين بيسوع، إنهّ "نِّتسِّ ي خرج من جِّ

 سيكون حقًّا راعي شعب الله الوحيد.
للقاء الراّعي ذود بيت لحم، في شفِّق على حالته، إنّّا لا للقاء الطِّّفل المولود في مِّ ن أن يستعدّ في هذا العيد، على المؤمِّ 

الحياة، والنّور لحياته الأرضيّة. إنّ الإنسان سيشعر بالفرح الّذي لا وصف له، والّذي لا يستطيع عطيه وم   والإله والمخلِّّص،
ن أن يختار: إمّا أن يكون يوم الميلاد، يوم لقائه بالمخلِّّص، على المؤمِّ  ،أحدٌ أن ينتزعه منه، حين يلتقي هذا المولود. إذًا

م الميلاد، يوم لقائه بالطِّّفل الّذي يحتاج إلى الشفقة، فينتهي العيد فيحصل على الفرح الّذي لا يزول، وإمّا أن يكون يو 
؟ آمين.حينها عند انتهاء نهار العيد وبداية نهار آخر. إنّ القرار بِّيَدِّك أيهّا المؤمِّ   ن، فماذا تختار؟ أيُّ لقاء  وأيُّ فرح 

 
 : د وِّنت المحاضرة مِّن قِّبَلِّنا بتصرُّف.ملاحظة

 


